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ملخص البحث:

يــدرس هــذا البحــث الحجــج التــي اعتمــد 

موقفــه  عــن  للدفــاع  الإيجــي  عليهــا 

الله  معرفــة  فــي  النظــر  بــأن  القاضــي 

أيضًــا  يفحــص  كمــا  إجماعًــا.  واجــب 

المضــادة  الحجــج  نقــض  فــي  منهجــه 

تــم  التــي  النتائــج  أبــرز  ومــن  لهــا. 

الموقــف  هــذا  رفــض  إليهــا  التوصــل 

لــه.  المقابــل  بالموقــف  الأخــذ  وعــدم 

فلمــاذا لــم ينجــح الإيجــي فــي البرهنــة 

يمكــن  لا  ولمــاذا  النظــر؟  وجــوب  علــى 

لــه؟  المقابــل  الموقــف  تبنــي 

الكلمــات المفتاحيــة: الإيجــي -الجــدل- التكلــم 

- النظــر - الواجــب.

Abstract:
This research puts to the test the 

arguments on which al-igy relied to 

defend his thesis according to which 

the considération of the knowledge of 

God is unanimously obligatory. It also 

examines his method of refuting counter-

argument of his position. Among its main 

results the rejection of the thesis of El-

ijji and the rejection of the thesis which 

opposes it. But why one cannot affirm 

that considering is obligatory nor deny it 

absolutely? 

Keywords: Al-igy-dialectic- theorizing-

considering- the obligatory.

تمهيد

يــدرس هــذا البحــث المقصــد الســادس مــن 

المرصــد الرابــع لكتــاب المواقــف فــي علــم الــكلام 

فقــط  يكتفــي  لا  فهــو  نقديــة))).  دراســة  للإيجــي 

ــل  ــاب ب بوصــف مضمــون هــذا المقطــع مــن الكت

يقــوم أيضًــا بتحليــل مكوناتــه وتقويمهــا مــع مــا 

يتطلبــه التحليــل والتقويــم مــن عمليــات دقيقــة 

والتصحيــح  والمقارنــة  والتعقــب  كالتحقــق 

والاعتــراض. والعــرض  والنقــض 

 واســم المرصــد الرابــع هــو "فــي إثبــات العلــوم 

الضروريــة". ويحمــل المقصــد الســادس عنــوان 

ــا"))).  ــى واجــب إجماعً "النظــر فــي معرفــة الله تعال

ومــن الواضــح أن هــذا العنــوان يعبــر عــن موقــف 

صريــح مــن النظــر. وقــد دافــع الإيجــي بقــوة عــن 

هــذا الموقــف كمــا يتجلــى مــن خــال عرضــه للحجج 

ــه للحجــج المضــادة  ــة إبطال ــه ومحاول المدعمــة ل

واعتراضــه  عرضــه  فــي  الإيجــي  اتبــع  وقــد  لــه. 

الشــرعي  المســلك  همــا  اســتدلالين  مســلكين 

ــر يعتمــد الحجــج التــي  والمســلك العقلــي. فالأخي

ينتجهــا العقــل بينمــا يســتند الأول علــى الحجــج 

المســتنبطة مــن الشــرع. 

عالــم  الــكلام،  علــم  فــي  المواقــف  الإيجــي،  الديــن  عضــد   (((
بيــروت. الكتــب، 

))) المرجع السابق، ص28.
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وأثنــاء عــرض مرصــده الرابــع بــدأ بالمســلك 

المســلك  عــن  للــكلام  انتقــل  ثــم  الشــرعي 

عــن  بالــرد  وقــام  فلخصــه  العقلــي  الأشــعري 

الحجــج المضــادة لموقفــه موقفــه. واختتــم هــذا 

المعتزلــة  لمســلك  مقتضــب  بعــرض  المرصــد 

ــن  ــه بطريقتي ــل لموقفــه ورد علي ــي المقاب العقلان

شــرعية. والأخــرى  عقلانيــة  إحداهمــا 

لكــن مــن الممكــن إعــادة ترتيب مســلك الإيجي 

فــي الاحتجــاج باعتبــار مصــدر الحجــج التــي اشــتمل 

عليهــا مرصــده، وبالنظــر إلــى طبيعتهــا، وبحســب 

الوظيفــة التــي أنيطــت بهــا. ووفــق هــذا التصنيــف 

الجديــد انقســم بحثنــا إلــى ثلاثــة أقســام؛ يفحــص 

القســم الأول الحجــج المســتخرجة مــن الشــرع، 

القــول  دعــم  منهــا  الهــدف  حجــج  نوعــان  وهــي 

بوجــوب النظــر وحجــج مضــادة ســاعية لإبطالــه. 

الأول  الجــزء  جزئيــن:  الثانــي  القســم  ويضــم 

مخصــص لتصنيــف وتحليــل وتقويــم الإشــكالات 

فــي  العقلانــي  الإيجــي  مســلك  اعترضــت  التــي 

الــرد  فــي  الدفــاع عــن موقفــه وفحــص طريقتــه 

الثانــي منهــج الإيجــي فــي  عليهــا، ويرصــد الجــزء 

دفــع قــول المعتزلــة القاضــي بــأن القــول بالوجــوب 

أبــرز  الثالــث  القســم  ويشــمل  العقــل،  مرجعــه 

النتائــج التــي انتهــى إليهــا هــذا البحــث.          

-1 الحجج المستنبطة من 
الشرع:

الآيــات  الســياق،  هــذا  فــي  بالشــرع،  يقصــد 

القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي اســتنبط منهــا 

الإيجــي الحجــج المدعمــة لموقفــه واســتند عليهــا 

المعــارض فــي إقامتــه للحجــج المضــادة لموقــف 

الإيجــي. كيــف ذلــك؟ 

1--1 القول بوجوب النظر 
مستفاد من الشرع:

موقفــه  عــن  دفاعــه  فــي  الإيجــي  ســلك   

مســلكين أحدهمــا شــرعي، والآخــر عقلــي. ولخــص 

الاســتدلال  "الأول:  بقولــه:  الشــرعي  المســلك 

ــاذاَ فِ  ــرُواْ مَ ــلِ ٱنظُ بالظواهــر نحــو قولــه تعالــى: ﴿قُ

ــتِ  ــرِ رحََۡ ــرۡ إلَِٰٓ ءَاثَٰ ﴾، وقولــه: ﴿فَٱنظُ رۡضِۚ
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ٱلسَّ

والأمــر   .﴾ مَوتۡهَِــاۚٓ  بَعۡــدَ  رۡضَ 
َ
ٱلۡ يُــيِۡ  كَيۡــفَ   ِ ٱللَّ

رۡضِ 
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ــقِ ٱلسَّ للوجــوب. ولمــا نــزل ﴿إنَِّ فِ خَلۡ

ــبِ ١٩٠﴾.  لۡبَٰ
َ
ولِْ ٱلۡ

ُ
ــتٖ لِّ ــارِ لَأٓيَٰ هَ ــلِ وٱَلنَّ ۡ ــفِ ٱلَّ وٱَخۡتِلَٰ

"ويــل لمــن لاكهــا  الصــاة والســام:  قــال عليــه 

بيــن لحييــه ولــم يتفكــر فيهــا" فهــو واجــب، وهــذا لا 

يخــرج عــن كونــه ظنيًــا"))). 

فوفــق هــذه الفقــرة حــاول الإيجــي دعــم موقفه 

بآيتيــن قرآنيتيــن كريمتيــن وبحديــث نبــوي شــريف؛ 

فالقــول بوجــوب النظــر مســتفاد، حســب الإيجــي، 

مــن القــرآن الكريــم ومــن الســنة النبويــة الشــريفة. 

وقــد ســمى الإيجــي الاســتدلال بالآيــات المقتبســة 

علــى  ــبَ  وعقَّ بالظواهــر،  اســتدلالًا  القــرآن  مــن 

الدليــل المأخــوذ مــن الســنة بكونــه ظنيًــا. لكــن هــل 

تدعــم الأقــوال المحتــج بهــا فعــلًا موقفــه؟                   

 مــن الواضــح أن الآيــة الأولــى والآيــة الثانيــة 

المستشــهد بهمــا تأمــران بالنظــر لكــن بطريقــة 

بينهــم  ومــن  القــراء،  فبعــض  وجــوب معهــا.  لا 

))) المرجع نفسه، ص29-28.



العدد 17 | ربيع 2022 م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 78

الإيجــي، هــم مــن حملــوا الوجــوب علــى فعــل النظــر، 

عــن  يترتــب  بحيــث  بالفعــل  لازمًــا  أمــرًا  وجعلــوه 

تركــه الــذم والعقــاب.

هاتيــن  فــي  الــوارد  النظــر  موضــوع  إن  كمــا 

الآيتيــن ليــس هــو موضــوع الدعــوى التــي يحــاول 

الإيجــي الدفــاع عنهــا؛ فليــس المنظــور فيــه، فــي 

هاتيــن الآيتيــن، هــو معرفــة الله؛ ففــي الآيــة الأولــى 

الجمــع وتعلــق بســؤال هــو  النظــر بصيغــة  ورد 

﴾ وبالتالــي فهــو يتعلــق  رۡضِۚ
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ــاذاَ فِ ٱلسَّ ﴿مَ

بخالقهــا. لا  بالمخلوقــات 

المستشــهد  الثانيــة  الآيــة  تجعــل  ولــم   

بالحــرف  بــل  فــي  بالحــرف  مقترنًــا  النظــر  بهــا 

لا  بهمــا  المســتدل  فالآيتيــن  ولهــذا  )إلــى(، 

تســاندان موقفــه؛ فهــل يدعــم الحديــث النبــوي 

دعــواه؟ بــه  المستشــهد 

أشــار الإيجــي إلــى هــذا الحديــث فــي القــول 

خَلۡــقِ  فِ  ﴿إنَِّ  نــزل:  ولمــا   ..." التالــي:  المركــب 

ــتٖ  ــارِ لَأٓيَٰ هَ ــلِ وٱَلنَّ ۡ ــفِ ٱلَّ رۡضِ وٱَخۡتِلَٰ
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ٱلسَّ

ويــل  الســام،  عليــه  قــال   .﴾١٩٠ لۡبَٰــبِ 
َ
ٱلۡ ولِْ 

ُ
لِّ

ــم يتفكــر فيهــا" فهــو  ــه ول لمــن لاكهــا بيــن لحيي

واجــب، وهــذا لا يخــرج عــن كونــه ظنيًــا"))). وهــذه 

الصيغــة مركبــة؛ لأنهــا بمثابــة قــول علــى قــول. 

مــن  مقتطــف  وهــو  تعالــى  للــه  الأول  القــول 

هــذه  أن  البيــن  مــن  لكــن  عمــران؛  آل  ســورة 

الآيــة لا تســاند موقــف الإيجــي ولا يمكــن ســوى 

ــأن الإيجــي  ــدرك ب للعــارف بالقــرآن والســنة أن ي

يقصــد غيرهــا مــن الآيــات. فهــذه الآيــة واردة فــي 

))) المرجع نفسه، ص29.

ــمَٰوَتِٰ  ِ مُلۡــكُ ٱلسَّ القــرآن بيــن الآيــات التاليــة: ﴿ولََِّ

خَلۡــقِ  فِ  إنَِّ   ١٨٩ قَدِيــرٌ  ءٖ  شَۡ  ِ
كُّ  ٰ عََ  ُ وٱَللَّ رۡضِۗ 

َ
وٱَلۡ

ــتٖ  ــارِ لَأٓيَٰ هَ ــلِ وٱَلنَّ ۡ ــفِ ٱلَّ رۡضِ وٱَخۡتِلَٰ
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ٱلسَّ

ــودٗا  ــا وقَُعُ َ قيَِٰمٗ ــرُونَ ٱللَّ ــنَ يَذكُۡ يِ ــبِ ١٩٠ ٱلَّ لۡبَٰ
َ
ولِْ ٱلۡ

ُ
لِّ

رۡضِ 
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ــرُونَ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ ــمۡ ويََتَفَكَّ ٰ جُنُوبهِِ وعَََ

ــا  نَ قِ ــبۡحَٰنَكَ فَ ــاٗ سُ ــذَا بَطِٰ ــتَ هَٰ قۡ ــا خَلَ ــا مَ نَ رَبَّ
ــارِ ١٩١﴾))). ومــن الواضــح أن الآيــة التــي  ــذَابَ ٱلنَّ عَ
كان مــن المفــروض علــى الإيجــي أن يستشــهد 

بهــا هــي الآيــة الداعيــة للتفكــر فهــي التــي يمكــن، 

ولــو جــدلًا، أن يســتنبط منهــا وجــوب النظــر؛ لأن 

لكــن  النظــر،  معنــى  مــن  قريــب  التفكــر  معنــى 

التفكــر فــي هاتــه الآيــة لــم يــرد فــي صيغــة أمــر، 

ولا يحتمــل معنــى الوجــوب، ويتعلــق بموضــوع 

آخــر ليــس هــو موضــوع النظــر فــي عبــارة الإيجــي؛ 

ولهــذا فالآيــة المستشــهد بهــا والآيــة المشــار 

إليهــا لا تدعمــان القــول القاضــي بــأن النظــر فــي 

ــه  ــا؛ فهــل يزكي ــى واجــب إجماعً معرفــة الله تعال

القــول النبــوي الصــادر بشــأنهما؟ 

 فــإذا كانــت الهــاء فــي القــول "ويــل لمــن 

تنــوب،  فيهــا"  يتفكــر  ولــم  لحييــه  بيــن  لاكهــا 

ــقِ  ــة: "﴿إنَِّ فِ خَلۡ ــة الإيجــي، عــن الآي حســب رواي

ولِْ 
ُ
ــلِ وٱَلنَّهَارِ لَأٓيَـٰـتٖ لِّ ۡ رۡضِ وٱَخۡتِلَـٰـفِ ٱلَّ

َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ٱلسَّ

ــبِ ١٩٠﴾ فإنهــا تتعلــق فــي الحقيقــة بالآيــة  لۡبَٰ
َ
ٱلۡ

الداعيــة إلــى التفكــر فــي الخلــق؛ فالقــول النبــوي 

يدعــو مــن قــرأ هــذه الآيــة إلــى التدبــر فيهــا، وإلــى 

التفكــر فــي الخلــق. ولهــذا ســواء أفــادت كلمــة 

معنــى  علــى  حملــت  أو  التنبيــه  مجــرد  "ويــل" 

منهــا  يســتنبط  أن  يمكــن  لا  فإنــه  الوجــوب؛ 

))) سورة آل عمران من الآية 128 إلى الآية 131.
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بشــكل ضــروري كــون النظــر فــي معرفــة الله 

واجــب؛ لأن موضــوع التفكــر فــي الحديــث النبــوي 

ليــس كموضــوع النظــر فــي مقولــة الإيجــي. 

الأقــوال  بعــدم مســاندة  الإيجــي شــعر  ولعــل 

اختتــم  حيــن  لدعــواه  بهــا  المستشــهد  الشــرعية 

كلامــه عــن هــذا المســلك بقولــه: "وهــذا لا يخــرج عــن 

كونــه ظنيًــا"، لكــن هــل تنــوب الهــاء فــي هــذه العبــارة 

هــذا  تشــمل  أنهــا  أم  فقــط  النبــوي  الحديــث  عــن 

المســلك فــي الاحتجــاج؟ فالآيــة الواقعــة فــي هــذا 

الملخــص لا يحيــط بهــا ظــن؛ لأن معناهــا واضــح 

جــدًا. وإذا كان الحديــث النبــوي المستشــهد بــه ظنيًــا 

بالنظــر إلــى ســنده فلمــاذا احتــج الإيجــي بــه؟

ويبــدو مــن خــال هــذا التحليــل أن الإيجــي 

لــم يكــن موفقًــا فــي اختيــار الأقــوال الشــرعية 

التــي تســاند موفقــه. فهــل نجــح فــي إبطــال 

الحجــج المناقضــة لموقفــه المســتندة علــى 

القــول الشــرعي؟ 

1--2 ليس القول بوجوب النظر 
محرمًا شرعًا:

تمامًــا  المقابــل  الموقــف  اســتخراج  يمكــن 

لموقــف الإيجــي انطلاقًــا مــن ملخــص الإشــكال 

فــي  العقلــي  مســلكه  اعتــرض  الــذي  العاشــر 

معارضــة  وســماه  النظــر  وجــوب  عــن  الدفــاع 

تجلــت بثلاثــة أوجــه اســتندت كلهــا علــى أحاديــث 

نبويــة))). ويلخــص الإيجــي وجــه المعارضــة الأول 

الحســن  أبــي  كلام  مــن  جــدًا  قريــب  هنــا  الإيجــي  كلام   (((
الأشــعري )260-324هـــ( انظــر كتــاب "اللمــع فــي الــرد علــى أهــل 

ص97-90. والبــدع"  الزيــغ 

وكــذا طريقــة الــرد عليــه بقولــه: "أحدهــا أنــه بدعــة 

إذ لــم ينقــل عــن النبــي عليــه الصــاة والســام 

قــال  رد،  بدعــة  وكل  بــه،  الاشــتغال  والصحابــة 

عليــه الصــاة والســام مــن أحــدث فــي ديننــا مــا 

ليــس منــه فهــو رد؛ قلنــا: بــل تواتــر أنهــم كانــوا 

ــوة ويقررونهــا  ــد والنب ــل التوحي ــون عــن دلائ يبحث

وهــل  منــه،  مملــوء  والقــرآن  المنكريــن  مــع 

بحــر  مــن  إلا قطــرة  الــكلام  كتــب  فــي  يذكــر  مــا 

ممــا نطــق بــه الكتــاب. نعــم إنهــم لــم يدونــوه 

وتقريــر  الاصطلاحــات،  بتحريــر  يشــتغلوا  ولــم 

المذاهــب، وتبويــب المســائل، وتفصيــل الدلائــل 

وتلخيــص الســؤال والجــواب، ولــم يبالغــوا فــي 

تطويــل الذيــول والأذنــاب؛ وذلــك لاختصاصهــم 

بصفــاء النفــوس، ومشــاهدة الوحــي، والتمكــن 

قلــة  مــع  حيــن  كل  يفيدهــم  مــن  مراجعــة  مــن 

المعانديــن ولــم تكثر الشــبهات كثرتهــا في زماننا 

بمــا حــدث كل حيــن؛ فاجتمــع لنــا بالتدريــج، وذلــك 

كمــا لــم يدونــوا الفقــه ولــم يميزوا أقســامه أرباعًا 

وأبوابًــا وفصــولًا، ولــم يتكلمــوا فيهــا بالاصطــاح 

المتعــارف مــن النقــض والقلــب والجمــع والفرق 

وتنقيــح المنــاط وتخريجــه، وبالجملــة فــي البدعــة 

مــا هــي حســنة"))).           

ومــن الواضــح أن الوجــه الأول مــن المعارضــة 

ــم يتجــه إلــى موضــوع النظــر ولا إلــى صفــة مــن  ل

موقفًــا  وقــف  بــل  إليــه،  المســندة  الصفــات 

الأخيــر  هــذا  كان  فــإذا  الإيجــي؛  لموقــف  مضــادًا 

قــول  حســب  المعــارض،  فــإن  النظــر  يوجــب 

أن  يبــدو  لكــن  بدعــة.  لأنــه  يحرمــه؛  الإيجــي، 

عالــم  الــكلام،  علــم  فــي  المواقــف  الإيجــي،  الديــن  عضــد   (((
ص31-30. بيــروت،  الكتــب، 
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الــكلام بصفــة خاصــة؛  إلــى  المعارضــة موجهــة 

فقــد اســتعمل الإيجــي فــي تلخيصــه لموضــوع 

المعارضــة الهــاء كمــا اســتعمل فــي رده علــى 

هــذه المعارضــة مصطلحــات الــكلام أحــق بهــا 

والتبويــب،  والتحريــر،  التدويــن،  مثــل  النظــر  مــن 

والتفصيــل، وتلخيــص الســؤال. كمــا أن الــكلام 

قــادر بخــاف النظــر أن يشــمل كل المعانــي التــي 

اســتعملها الإيجــي فــي رده؛ فالــكلام بحــث عــن 

دلائــل التوحيــد والنبــوة، وهــو يعتمــد علــى الكتابــة، 

كمــا أنــه قــد يكــون مفصــلًا أو ملخصًــا. والــكلام، 

وفــرق  وجمــع  وقلــب  نقــض  فعــل  كالنظــر، 

أفــكار معينــة مثــل  إبطــال  يتــم  وتنقيــح؛ ففيــه 

أفــكار المنكريــن والمعانديــن، وبــه تقلــب الأدلــة 

لمقاصدهــا،  بالنظــر  أو  مكوناتهــا  باعتبــار  إمــا 

وفيــه يتــم الجمــع بيــن المصطلحــات والأفــكار، أو 

يتــم التفريــق بيــن المفاهيــم والمواقــف فتقــوم 

مذاهــب وتقــوض أخــرى))). ولهــذا فالمســتهدف 

والــكلام  عامــة  بصفــة  الــكلام  هــو  بالتحريــم 

فــي القــدر بصفــة خاصــة؛ فكيــف دافــع عنهمــا 

الإيجــي؟ حــاول الإيجــي، انطلاقًــا مــن المعانــي التي 

يحتملهــا الــكلام والنظــر، أن يدفــع عنهمــا تهمــة 

التحريــم؛ فبحــث الصحابــة عــن دلائــل الوحدانيــة 

والنبــوة تقــره الأخبــار الصحيحــة المنقولــة عنهــم، 

وتمتــع الصحابــة بصفــاء النفــس ومعاصرتهــم 

عــن  أغناهــم  لهــم  المخالفيــن  وقلــة  للنبــي 

الانشــغال بالكتابــة، كمــا أن الادلــة المذكــورة فــي 

النظــر  يفيدهــا  التــي  المعانــي  إلــى  الاشــارة  مــن  بــأس  لا   (((
حســب أحــد أعمــدة التوجــه الأشــعري وهــو الجوينــي. فقــد قــال 
للانتظــار  مشــترك...يقال  اســم  فهــو  النظــر  "فأمــا  بصــدده: 
نظر...ويقــال للرؤيــة نظــر. وللتفكــر نظــر. والمــراد بالنظــر هاهنــا، 
فكــر القلــب وتأملــه فــي حــال المنظــور، ليعــرف حكمــه جمعًــا أو 

ــة فــي الجــدل". ــاب "الكافي ــا أو تقســيمًا" ص31 مــن كت فرقً

كتــب الــكلام مجــرد جــزء مــن الأدلــة الــواردة فــي 

القــرآن وهــي مقارنــة بهــا مثــل القطــرة فــي البحــر، 

وليســت كل البــدع ســيئة، واعتمــاد الــكلام علــى 

ــة المنظمــة هــو كاعتمــاد الفقهــاء عليهــا؛  الكتاب

النبــوة  زمــن  فــي  تظهــر  لــم  الفقهيــة  فالكتــب 

ــلَ فقههــم  ولــم يقــم الصحابــة، بالرغــم مــن فضَّ

علــى فقــه مــن جــاء بعدهــم بالتأليــف فــي الفقــه، 

مصطلحاتــه  وإبــداع  وفروعــه  أصولــه  وبوضــع 

النظــر  بــدع  إذا  وبالتالــي  معاييــره.  واصطنــاع 

فســيبدع الــكلام وســينقلب الأمــر علــى القاضــي 

بــه، وهــو هنــا مــن دون شــك الفقيــه. لكــن هــل 

والــكلام بشــكل مطلــق؟  النظــر  الفقهــاء  حــرم 

الموقــف  اتخــذوا مــن كلام الإيجــي هــذا  ولمــاذا 

مــن  معرفتــه  ســنحاول  مــا  ذلــك  المتطــرف؟ 

خــال اســتنطاق ملخــص الوجــه الثانــي مــن أوجــه 

"أنــه  يلــي:  مــا  ملخصــه  فــي  وجــاء  المعارضــة. 

عليــه الصــاة والســام نهــى عــن الجــدل كمــا فــي 

مســألة القــدر. قلنــا ذلــك حيــث كان تعنتًــا ولجاجًــا 

كمــا قــال تعالــى: وجادلــوا بالباطــل ليدحضــوا بــه 

ــونَ ٥٨﴾  ــومٌۡ خَصِمُ ــمۡ قَ ــلۡ هُ الحــق، وقــال تعالــى: ﴿بَ

ــمٖ﴾،  ــرِۡ عِلۡ ِ بغَِ ــدِلُ فِ ٱللَّ ــن يُجَٰ ــاسِ مَ ــنَ ٱلنَّ ... ﴿ومَِ

وأمــا الجــدل بالحــق فمأمــور بــه قــال الله تعالــى: 

تعالــى:  وقــال  حۡسَــنُۚ ﴾، 
َ
أ هَِ  بٱِلَّــيِ  ﴿وجََٰدِلهُۡــم 

ــنُ﴾،  حۡسَ
َ
ــيِ هَِ أ ــبِ إلَِّ بٱِلَّ ــلَ ٱلۡكِتَٰ هۡ

َ
ُــوآْ أ دِل ﴿ولََ تُجَٰ

ومجادلــة الرســول صلى الله عليه وسلم لابــن الزبعري وعلي القدري 

مشــهورة؛ هــذا والنظــر غيــر الجــدل وقــد مدحــه 

ــمَٰوَتِٰ  ــرُونَ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ الله تعالــى بقولــه: ﴿ويََتَفَكَّ

ــاٗ﴾)1)).                                       ــذَا بَطِٰ ــتَ هَٰ قۡ ــا خَلَ ــا مَ نَ رۡضِ رَبَّ
َ
وٱَلۡ

)1)) المرجع نفسه، ص31.
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المعارضــة  مــن  الوجــه  هــذا  ويحــدد 

الجــدل؛  وهــو  خاصــة  بصفــة  بهــا  المســتهدف 

فالجــدل منهــي عنــه بدليــل النهــي عــن الخــوض 

ينطبــق  ومــا  بالقــدر.  المتعلقــة  المســائل  فــي 

علــى الجــدل ينعكــس علــى الــكلام والنظــر بالرغــم 

لهــذه  منعــه  نهايــة  فــي  أشــار  الإيجــي  أن  مــن 

المعارضــة أن النظــر ليــس هــو الجــدل؛ فوضــعُ 

الأقــل  علــى  مماثــل،  النظــر  ووضــعُ  الــكلام 

بالنســبة إلــى المعــارض، لوضــع الجــدل وبالتالــي 

للحديــث  التحريــم طبقًــا  واحــد وهــو  فحكمهــم 

القــدر. فــي  الجــدل  عــن  الناهــي 

هــذا  علــى  رده  فــي  الإيجــي  اعتمــد  وقــد   

الاعتــراض علــى المســلك الشــرعي والمســلك 

مــن  بمجموعــة  استشــهد  فقــد  العقلــي، 

لــه  الجــدل  أن  علــى  للبرهــان  القرآنيــة  الآيــات 

وجهــان أحدهمــا حســن والآخــر ســيء؛ فالجــدل 

المرغــوب عنــه هــو الــذي يفيــد، حســب قــراءة 

الإيجــي، التعنــت واللجــاج؛ وأمــا الجــدل المرغوب 

بالحــق. الجــدل  فيــه فهــو 

والدليــل الثانــي علــى عــدم حرمــة الجــدل 

توســل الرســول صلى الله عليه وسلم بــه، وإضافــة إلــى هــذا 

فليــس النظــر هــو الجــدل بــل هــو يــرادف 

فيــه  مرغــوب  كلــه  فهــو  وبالتالــي  التفكــر، 

الآيــة  فــي  كمــا  التفكــر  فــي  رغــب  كمــا 

بهــا. المستشــهد 

لكــن حتــى لــو ســلمنا مــع الإيجــي بــأن النظــر 

والتفكــر ســيان، فــإن التفكــر فــي الآيــة متعلــق 

ــه الإيجــي النظــر نحــو معرفــة  بالخلــق، بينمــا وجَّ

الله. فهــل عجــز الإيجــي فعــلًا عــن إدراك هــذا 

أخــذًا  إليــه قصــدًا  أنــه قصــد  أم  الواضــح  الأمــر 

العجائــز؟ بمذهــب 

وجــوه  مــن  الثالــث  الوجــه  ويلخــص   

"وثالثهــا:  بالقــول:  العجائــز  ديــن  المعارضــة 

بديــن  عليكــم  والســام  الصــاة  عليــه  قولــه 

بــه  فالمــراد  الحديــث  صــح  إن  قلنــا  العجائــز؛ 

التفويــض والانقيــاد، ثــم إنــه خبــر آحــاد لا يعارض 

                .((1 القواطــع")

الإيجــي،  روايــة  وفــق  يحــاول،  فالمعــارض 

فــي  النظــر  بوجــوب  القائلــة  الدعــوى  إبطــال 

المشــهورة  المقولــة  بواســطة  الله  معرفــة 

الإيجــي  منــع  وقــد  العجائــز"؛  بديــن  "عليكــم 

أولهــا  أدلــة؛  عــدة  بواســطة  الاعتــراض  هــذا 

الحديــث  هــذا  نســبة  صحــة  فــي  التشــكيك 

للنبــي عليــه الســام، وثانيهــا بيــان ضعــف هــذا 

القــول فهــو خبــر آحــاد، وثالثهــا عــدم تعارضــه 

مــع الأحاديــث القطعيــة، ورابعهــا تأويــل العجــز 

الــذي نطــق بــه هــذا القــول؛ حيــث حمــل العجــز 

والانقيــاد.  التفويــض  معنــى  علــى 

المعارضــة  لأوجــه  المشــترك  والقاســم 

ــا علــى حجــج مســتنبطة مــن  اســتنادها جميعً

بعــض الأحاديــث النبويــة. ومــا ميــز رد الإيجــي 

علــى هــذه الحجــج المضــادة لموقفــه اعتمــاده 

علــى حجــج عقليــة وحجــج نقليــة؛ فكيــف واجــه 

الحجــج المضــادة لحججــه العقليــة؟

)1)) المرجع نفسه، ص31.
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-2 مسلك العقل في 
الاستدلال على وجوب النظر:

عــن  الإيجــي  تكلــم  خــال  مــن  نميــز 

موقفــه بيــن نوعيــن مــن أنواع الاســتدلالات 

العقليــة المتعلقــة بموقفــه: أحدهــا يريــد 

مخالــف  معتزلــي  والآخــر  موقفــه،  دعــم 

لموقفــه، باعتبــار إرجاعــه القــول بالوجــوب 

العقــل.                       إلــى 

وعبــر الإيجــي عــن مســلكه الاســتدلالي 

"والثانــي:  التاليــة:  المجملــة  بالصيغــة 

تعالــى  الله  معرفــة  أن  المعتمــد،  وهــو 

بالنظــر،  إلا  تتــم  لا  وهــي  إجماعًــا،  واجبــة 

واجــب؛  فهــو  بــه  إلا  الواجــب  يتــم  لا  ومــا 

شــكل  ولخــص  إشــكالات")1)).  وعليــه 

بقولــه:  المعتزلــي  الاســتدلال  ومضمــون 

"وأمــا المعتزلــة فهــذه طريقتهــم إلا إنهــم 

يقولــون المعرفــة واجبــة عقــلًا؛ لأنها دافعة 

وغيــره،  الاختــاف  مــن  الحاصــل  للخــوف 

النفــس  عــن  الضــرر  ودفــع  ضــرر  وهــو 

ــرد  واجــب عقــا")1)). ومثلمــا قــام الإيجــي بال

علــى الإشــكالات التــي اعترضــت مقدمــات 

اســتدلاله فإنــه عمــل علــى إبطــال مقدمــات 

الاســتدلال المعتزلــي؛ لأن نتيجتــه مخالفــة 

ذلــك؟                كيــف  لموقفــه. 

الــكلام، عالــم  الديــن الإيجــي، المواقــف فــي علــم  )1)) عضــد 
ص29. بيــروت،  الكتــب، 

)1)) المرجع نفسه، ص31.

2--1 رد الإيجي على الإشكالات 
التي اعترضت مسلكه العقلي 

الاستدلالي:

حصــر الإيجــي عــدد الإشــكالات التــي تعتــرض 

موقفــه فــي عشــر؛ لكننــا لــن نتوقــف عنــد الإشــكال 

ــا بدراســته فــي القســم الأول  ــر بعــد مــا قمن الأخي

الإيجــي  موقــف  يناقــض  فهــو  البحــث  هــذا  مــن 

جملــةً وتفصيــلًا، ولا يتعلــق فقــط بمقدمــة مــن 

مقدمــات الاســتدلال المدعــم لهــذا الموقــف كمــا 

الأخيــرة.  التســعة  للإشــكالات  بالنســبة  الحــال 

ــذي  ــا لهــا الترتيــب ال ــن نتبــع فــي قراءتن ــا ل كمــا أنن

اعتمــده الإيجــي مــا دام مــن الممكــن ومن الأفضل 

ضــم بعضهــا إلــى بعــض بالنظــر إلــى موضوعهــا، 

ــار المقدمــة التــي تتعلــق بهــا؛ كيــف ذلــك؟ وباعتب

2-1--1 الاشكالات المتعلقة 
بقدرة النظر المعرفية:

والإشــكال  الأول  بالإشــكال  الأمــر  ويتعلــق 

الســابع والإشــكال الثامــن حســب ترتيــب الإيجــي؛ 

فمــدار جميــع هــذه الإشــكالات هــو النظــر ومــدى 

قدرتــه علــى تحقيــق المعرفــة. 

 وعندمــا تطــرق الإيجــي إلــى الإشــكال الأول 

الدفــاع  فــي  العقلــي  مســلكه  يعتــرض  الــذي 

ولــم  بوضــوح  يحــدده  لــم  فإنــه  موقفــه  عــن 

يحــاول الــرد عليــه، ولــم يكشــف هويــة صاحبــه 

واكتفــى بإحالــة مــن يريــد تجــاوزه علــى موضــع 

آخــر ســابق مــن كتابــه المواقــف حيــث يقــول: 

"إمــكان معرفــة الله تعالــى فــرع إفــادة النظــر 
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العلــم مطلقًــا وفــي الإلهيــات وفيهــا بــا معلــم، 

وقــد مــر الإشــكال عليــه- قلنــا وقــد مــر الجــواب 

عنــه")1)). فمــا هــو القــول المعتــرض بــه؟ ومــا 

هــو القــول المعتــرض عليــه؟         

 ويمكــن إعــادة بنــاء القضيــة الأساســية فــي 

هــذا القــول المركــب كالتالــي: إذا كان النظــر يفيــد 

العلــم بشــكل مطلــق وبــدون وســيط أو معلــم، 

ويبــدو،  بواســطته.  الله  معرفــة  الممكــن  فمــن 

المعتــرض  أن  المخالفــة،  دليــل  مــن  انطلاقًــا 

يرفــض مقــدم هــذا الشــرط دون أن يرفــض نتيجتــه 

لموقــف  مقابــلًا  موقفًــا  يقــف  فهــو  بالضــرورة؛ 

الإيجــي، وبالتالــي فهــو ينفــي قــدرة النظــر المطلقــة 

الوصــول إلــى المعرفــة كيفمــا كان مجالهــا كمــا 

يؤكــد علــى حاجــة الناظــر إلــى مرشــد ومعلــم، وإذا 

إلــى  تحتــاج  فإنهــا  ممكنــة؛  الله  معرفــة  كانــت 

يقــول  كمــا  إمــام  أو  مرشــد  أو  ووســيط  معلــم 

بذلــك الشــيعة؛ فمــن المرجــح جــدًا أن صاحــب هــذا 

بالإمامــة. يقولــون  ممــن  الاعتــراض شــيعي 

أكثــر  يصبــح  الأول  الإشــكال  محتــوى  ولعــل 

وضوحًا إذا ألحقنا به الإشــكال الســابع والإشــكال 

الثامــن، وقــد عبــر الإيجــي عــن الإشــكال الســابع 

بقولــه: "الســابع: لا نســلم أنهــا لا تتــم إلا بالنظــر، 

ــة،  ــم أو التصفي ــل قــد يحصــل بالإلهــام أو التعلي ب

قلنــا: كل ذلــك يحتــاج إلــى معونــة النظــر، أو المــراد 

لا مقــدور لنــا إلا النظــر أو نخصــه بمــن لا طريــق 

لــه إلا النظــر؛ إذ مــن عــرف الله بغيــره لــم يجــب 

عليــه")1))؛ فــا تتــم، حســب القــول المعتــرض بــه، 

)1)) المرجع نفسه ص29.

)1)) المرجع نفسه، ص30.

معرفــة الله بواســطة النظــر فقــط، بــل قــد تتحقق 

بثلاثــة وســائل أخــرى هــي الإلهــام أو التعليــم أو 

التصفيــة، وقــد حــاول الإيجــي دفــع هــذا الاعتــراض 

بثــاث حجــج؛ فالوســائل الأخــرى للمعرفــة تحتــاج 

إلــى مســاعدة النظــر؛ والإيجــي يتكلــم عــن الوســيلة 

المتاحــة للجميــع. والنظــر، حســب الإيجــي، يخــص 

مــن ليــس لــه وســيلة إلا النظــر؛ لكــن هــل معرفــة 

الله ممكنــة حقًــا ســواء بالنظــر أو غيــره؟ ألا يتجــاوز 

العقــل الناظــر حــدوده عندمــا يريــد معرفــة مــن 

مجــرد بعــض صفاتــه تفيــد اســتحالة هــذا كاللطف 

والتعالــي؟ فــا يكــون اللطيــف كذلــك إلا إذا دق 

عــن كل وصــف، ولا يحقــق المتعالــي هــذه الميــزة 

إلا إذا تعالــى عــن كل شــيء بمــا فــي ذلــك النظــر.                

واضحــا  الســابع  الإشــكال  محتــوى  كان  وإذا 

مقارنــة بالإشــكال الأول؛ فــإن مضمــون الإشــكال 

الثامــن أكثــر غموضًــا مــن الإشــكال الأول، حيــث 

بعــدم  منقــوض  الدليــل  "الثامــن:  بشــأنه:  قــال 

يكــون  فيمــا  الــكلام  قلنــا:  وبالشــك.  المعرفــة 

الوجــوب مطلقًــا، والمقدمــة مقــدورة، والوجــوب 

ههنــا مقيــد بعــدم المعرفــة أو الشــك")1)). فليــس 

مــن الســهل، فــي هــذا القــول، تمييــز كلام المجيــب 

عــن كلام الســائل، ومــن الصعــب جــدًا إدراك مــا 

يقصــده المجيــب وهــو الإيجــي. ولعــل الــكلام هنــا 

مــا زال متعلقًــا بالقضيــة التــي تــرى بــأن معرفــة 

ينتقــض  الســائل  ولعــل  بالنظــر،  إلا  تتــم  لا  الله 

هــذه القضيــة بقولــه: إن النظــر قــد يفضــي إمــا إلــى 

عــدم المعرفــة، أو إلــى الشــك. وجــواب الإيجــي عــن 

هــذا الاعتــراض مبهــم جــدًا. 

)1)) المرجع نفسه، ص30.
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2-1--2 مشكل إيجاب المعرفة وحله:

وهــو الــذي يعبــر عنــه الإشــكال الثانــي مجمــلًا 

ــي: "إيجــاب المعرفــة إمــا للعــارف  علــى النحــو التال

تكليــف  وهــو  لغيــره  أو  حاصــل،  تحصيــل  وهــو 

الغافــل. قلنــا: الثانيــة ممنوعــة؛ إذ شــرط التكليــف 

فهمــه لا العلــم بــه كمــا مــر".

ويبــدو مــن مضمــون هذا الاعتــراض أن صاحبه 

عالــم بالســبل العقليــة المنطقيــة فــي الاســتدلال؛ 

فموقــف الإيجــي العقلــي مــن النظــر تترتــب عنــه، 

حســب المعتــرض، نتيجتــان مرفوضتــان همــا: إمــا 

أو جعلهــا  العــارف،  المعرفــة واجبــة علــى  جعــل 

المعرفــة  الغافــل. والقــول بوجــوب  واجبــة علــى 

علــى العــارف قــول لا فائــدة منــه؛ وفــرض المعرفــة 

علــى الغافــل تكليــف لــه بمــا لا يطيقــه.

الثانــي  الاحتمــال  بمنــع  الإيجــي  اكتفــى  وقــد   

بدليــل كــون التكليــف مشــروط بالفهــم لا بالعلــم؛ 

الــذي ســاقه الإيجــي أقــوى  يبــدو الدليــل  لكــن لا 

لمــن يجعــل الفهــم أرقــى مــن العلــم. كمــا لا يعفــي 

الــرد علــى الاحتمــال الثانــي منــع الاحتمــال الأول؛ 

يبطــل  ولا  فصليــة،  منعهــا  المــراد  العبــارة  لأن 

الفصــل إلا إذا بطلــت جميــع مفصولاتــه.

2-1--3 الإشكالات المتعلقة بالإجماع:

وهــي حســب تصنيــف الإيجــي الإشــكال الثالــث، 

التوالــي؛  علــى  والســادس  والخامــس،  والرابــع، 

هــذه  فــي  المضــادة  والحجــج  الحجــج  فمــدار 

الإجمــاع. علــى  الإشــكالات 

 وقــد صــاغ الإيجــي محتــوى الاعتــراض الثالــث 

الأمــة،  أجمعــت  "قولكــم  كالآتــي:  دفعــه  وكيفيــة 

قلنــا: لا يمكــن الإجمــاع عــادة كعلــى أكل طعــام 

ــا يجــوز فيمــا يوجــد أمــر جامــع  وكلمــة فــي آن؛ قلن

عليــه مــن توفــر الدواعــي وقيــام الدليــل ومــا ذكرتــم 

لا جامــع عليــه")1)).

ذات  ذوبــان  يتجلــى  المقطــع  هــذا  وفــي 

لــم  درجــة  إلــى  يكلمــه  مــن  ذات  مــع  المتكلــم 

قــول  عــن  الإيجــي  قــول  تمييــز  معهــا  يصبــح 

المعتــرض عليــه أمــرًا ســهلًا؛ فــكأن الإيجــي هــو 

مــن يخاطــب المعتــرض بهــذا الــكلام "قولكــم 

الحقيقــة،  فــي  هــو،  بينمــا  الأمــة"  أجمعــت 

المتلقــي لهــذه العبــارة. وكأن الإيجــي هــو مــن 

الإجمــاع  يمكــن  لا  "قلنــا  بقولــه:  الدليــل  أقــام 

عــادة كعلــى أكل طعــام، وكلمــة فــي آن" فــي 

حيــن أن المعتــرض المفتــرض هــو مــن أقــام 

الاعتراضيــة  الجملــة  تســلم  ولا  الدليــل،  هــذا 

أيضًــا مــن هــذا التداخــل فمــن الصعــب التمييــز 

ــه؛ وقــد  ــن مــا هــو للإيجــي ومــا هــو علي فيهــا بي

يكــون هــذا التداخــل دليــلًا علــى التفاعــل الذاتــي؛ 

الالتبــاس؛ فكيــف  فــي  يكــون ســببًا  قــد  لكنــه 

ــة أو  ــارة المركب ــة غمــوض هــذه العب يمكــن إزال

التخفيــف منــه؟                                           علــى الأقــل 

القائــل  هــو  عليــه  المعتــرض  فالموقــف 

بإجمــاع الأمــة علــى وجــوب النظــر، وهــذا الاعتــراض 

الإجمــاع  هــذا  تحقــق  إمــكان  ينفــي  فهــو  مدلــل 

المفتــرض؛ فاســتحالة تحققــه كاســتحالة الجمــع 

فــي آن واحــد بيــن الأكل والتكلــم. وقــد رد الإيجــي 

)1)) المرجع نفسه، ص29.
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علــى هــذا الاعتــراض بقولــه: يجــوز حصــول الإجمــاع 

فيمــا يوجــد أمــر جامــع عليــه كتوفــر الأســباب. فــا 

يمكــن فهــم الإشــكال الثالــث دون القيــام بهــذا 

العمــل التحليلــي فلنحــاول الآن تقويمــه، ولنبــدأ 

وهــو  صميمــه،  يشــكل  الــذي  القــول  بفحــص 

القــول المعتــرض بــه.

قــول  بــه  المعتــرض  القــول  أن  ــن  البيِّ ومــن 

مدلــل يســتند علــى مثــال؛ فالمدلــل يقيــس امتنــاع 

ــاع إمــكان الجمــع بيــن  ــى امتن حصــول الإجمــاع عل

فعليــن مختلفيــن فــي الوقــت نفســه؛ وبالرغــم مــن 

ــه  ــرد علي ضعــف هــذا الدليــل فقــد قــام الإيجــي بال

ردًا غيــر مقنــع؛ إذ لا يمكــن، ولــو جــدلًا، اســتنباط 

ــاع  ــا مــن امتن ــاع القــول بإجمــاع الأمــة انطلاقً امتن

الجمــع بيــن فعليــن مختلفيــن همــا الأكل والتكلــم؛ 

إثارتــه  فــي  تكمــن  الاعتــراض  هــذا  أهميــة  لكــن 

الكلامــي  للتفكيــر  بالنســبة  أساســي  لمفهــومٍ 

العربــي عامــة وهــو  والتفكيــر الاســامي  خاصــة، 

هــذا  مكانــة  علــى  دليــل  وأقــوى  الأمــة؛  مفهــوم 

المفهــوم الحديــث النبــوي المحــذر مــن الافتــراق 

الــذي  الحديــث  وهــو  الناجيــة،  للفرقــة  والمشــير 

ا)1)).  فكــر فيــه المتكلمــون كثيــرًا وتكلمــوا فيــه كثيــرً

لكــن لا يســعنا هنــا ســوى فحــص الإشــكال الرابــع 

الــذي يواجــه القــول بوجــوب النظــر.

)1)) جــاء فــي ذيــل كتــاب "المواقــف فــي علــم الــكلام" للإيجــي: 
"فــي ذكــر الفــرق التــي أشــار إليهــا الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: )ســتفترق 
أمتــي ثلاثًــا وســبعين فرقــة، كلهــا فــي النــار إلا واحــدة، وهــي مــا 
أنــا عليــه وأصحابــي(، وكان ذلــك مــن معجزاتــه، حيــث وقــع مــا 
أخبــر بــه". ص414. وبعدمــا قــام الإيجــي بتحديــد الفــرق الاثنيــن 
والســبعين انتهــى إلــى تحديــد الفرقــة الناجيــة حيــث قــال: "وأمــا 
الفرقــة الناجيــة المســتثناة: الذيــن قــال فيهــم "هــم الذيــن مــا 
أنــا عليــه وأصحابــي" فهــم الأشــاعرة والســلف مــن المحدثيــن 

وأهــل الســنة والجماعــة " ص429 مــن الكتــاب نفســه.

نقلــه  امتنــع  ثبــت  إن  "الإجمــاع  فيــه:  وجــاء   

لانتشــار المجتهديــن، وجــواز خفــاء واحــد، وكذبــه 

بمــا  ورجوعــه قبــل فتــوى الآخــر. قلنــا: منقــوض 

الدليــل  وتقديــم  كالأركان  عليــه  الإجمــاع  علــم 

الظنــي")1)).                                        علــى  القاطــع 

الــذي  والإشــكال  الإشــكال،  هــذا  وغــرض 

ســبقه واحــد، وهــو إبطــال قــول الإيجــي بإجمــاع 

تقويضــه  يحــاول  الرابــع  الاعتــراض  لكــن  الأمــة؛ 

بالاعتمــاد علــى دليــل أكثــر جديــة مــن الدليــل الــذي 

الأمــة  فإجمــاع  الثالــث.  الاعتــراض  عليــه  اســتند 

ــع لاتســاع رقعتهــا  ــى أمــر كالأمــر بالنظــر ممتن عل

وتداولــه  تناقلــه  يمكــن  لا  بحيــث  الجغرافيــة 

وتقاســمه بيــن كل المنتميــن إليهــا؛ فالمجتهــدون 

والمؤهلــون  الأحــكام  اســتنباط  علــى  القــادرون 

متفرقــون بيــن الأقطــار وبالتالــي فمــن الممكــن أن 

يكــون أحــد المجتهديــن غيــر معــروف لــدى غيــره، 

ومــن المحتمــل أن يخطــئ أحدهــم، وقــد يتراجــع 

تكــن  فلــم  غيــره.  بهــا  يأخــذ  أن  بعــد  فتــواه  عــن 

وســائل تبــادل المعلومــات كثيــرة وســريعة كمــا 

اليــوم فنحــن مــع الإيجي)680-756هـــ(  هــي عليــه 

فــي القــرن الثامــن الهجــري؛ فتفــرق المفتيــن، فــي 

هــذا العصــر، واقــع وعــدم علــم بعضهــم بمجهــود 

غيــره ممكــن وخطــأ أحدهــم وارد، ومراجعــة أحدهم 

محتمــل. لمجهــوده 

 وبالرغــم مــن قــوة هــذا الدليــل فقــد تصــدى 

إذ  مثاليــن؛  بواســطة  وانتقضــه  الإيجــي  لــه 

تحقــق الإجمــاع بشــأن الأركان والإجمــاع علــى 

القــول بأســبقية الدليــل القطعــي علــى الدليــل 

)1)) المرجع نفسه، ص29.
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إليهــا  أشــار  التــي  الموانــع  وجــود  مــع  الظنــي 

المعتــرض؛ لكــن الأركان لــم تكــن أبــدًا موضــع 

اجتهــاد فــردي أو جماعــي مثــل أركان الإســام 

الخمســة التــي لا يمكــن أن تكــون محــل زيــادة أو 

نقصــان. وتقديــم الدليــل القطعــي علــى الدليــل 

للتمييــز  معيــار  علــى  التوفــر  يقتضــي  الظنــي 

بينهمــا وقبــول المجتهديــن بهــذا المعيــار، وإلا 

فمــا قــد يعتبــره البعــض قطعيًــا يعتبــره غيــره 

ظنيًــا، والعكــس صحيــح.                                                                                                                  

هــو  آخــر  إشــكالٌ  الإشــكال  هــذا  عــن  ويترتــب 

ــه هــو:  الخامــس حســب تصنيــف الإيجــي، ومضمون

"وإن ســلم نقلــه فليــس بحجــة لجــواز الخطــأ علــى 

كل فكــذا الــكل، ولأن انضمــام الخطــأ إلــى الخطــأ لا 

يوجــب الصــواب. قلنــا: معلــوم بالضــرورة مــن الديــن، 

ولا يلــزم مــن جــواز الخطــأ علــى كل واحــد جــواز الخطــأ 

علــى الــكل لتغايرهمــا وتغايــر حكميهمــا")2)). والمثيــر 

الخطــأ  "جــواز  العبــارة  الصيغــة  هــذه  فــي  للانتبــاه 

علــى كل فكــذا الــكل" التــي أوردهــا المانــع، وتكــررت 

يخــف  لــم  طفيــف  تعديــل  مــع  المنــع  منــع  فــي 

ســقمها التركيبــي وغموضهــا المعنــوي. فلمــاذا لــم 

تســتعمل الصيغــة الشــرطية وهــي الأســلم فيقــال 

"إذا جــاز خطــأ البعــض فيجــوز خطــأ الــكل"؟

ولا يســلم الإشــكال الســادس كمــا صاغــه 

قيــل  فقــد  القلــق  مظاهــر  مــن  بــدوره  الإيجــي 

بــل  عليــه  الإجمــاع  منــع  "الســادس:  بشــأنه: 

الإجمــاع علــى خلافــه لتقريــر النبــي صلى الله عليه وسلم والصحابــة 

وأهــل ســائر الأمصــار العــوام، وهــم الأكثــرون مــع 

العلــم  بــل مــع  الدلائــل،  عــدم الاستفســار عــن 

)2)) المرجع نفسه، ص29.

بأنهــم لا يعلمونهــا قطعًــا. قلنــا: كانــوا يعلمــون 

الأدلــة إجمــالًا، كمــا قــال الأعرابــي البعــرة تــدل على 

البعيــر وأثــر الأقــدام علــى المســير؛ أفســماءٌ ذات 

اللطيــف  تــدل علــى  أبــراج، وأرض ذات فجــاج لا 

الخبيــر؟ غايتــه: أنهــم قصــروا عــن التحريــر والتقرير 

وذلــك لا يضــر؛ أو ندعــي أنــه فــرض كفايــة؛ فــإن 

الوجــوب أعــم مــن ذلــك")2)). وإذا كان غمــوض هــذا 

القــول واضحًــا؛ فكيــف يمكــن إزالتــه أو الحــد منــه؟ 

يبــدو أن المعتــرض هنــا لا يرفــض فقــط قــول 

ــل يرفــض أيضًــا  ــا" ب الإيجــي "النظــر واجــب إجماعً

القــول المقابــل لــه وهــو "ليــس النظــر فــي معرفة 

"تقريــر  بدليليــن همــا:  قولــه  ويدعــم  واجبــا"  الله 

ــدون بحــث عــن  النبــي وصحابتــه وعامــة النــاس ب

الادلــة" و "تقريــر النبــي وصحابتــه وعامــة النــاس 

ــم بأنهــم لا  ــل مــع العل ــة، ب ــدون بحــث عــن الأدل ب

يعلمونهــا قطعًــا"؛ ولعــل المعتــرض يريــد مــن 

خلال اســتدلاله أن يقول "ما يمنع القول بوجوب 

النظــر ويمنــع نفيــه هــو اتخــاذ النبــي وصحابتــه 

وســواد الأمــة لقــرارات بــدون البحــث عــن أدلــة 

بــل مــع علمهــم قطعًــا  القــرارات،  تدعــم هــذه 

بأنهــم لا يحيطــون علمًــا بهــذه الأدلــة المفترضــة؛ 

وقــد اكتفــى الإيجــي هنــا بالــرد علــى الدليــل الثانــي 

بمــا مفــاده "لقــد كان المقــررون يعلمــون الأدلــة 

المســاندة لقراراتهــم بشــكل مجمــل"، وأضــاف 

أنــه  الــرد تســاؤلًا لأعرابــي يستشــف منــه  لهــذا 

حتــى عامــة النــاس كانــوا يتوســلون بالنظــر؛ لكــن 

الإيجــي  ملخــص  التبــاس  يزيــل  لا  الشــرح  هــذا 

يحــف  الغمــوض  هــذا  زال  ومــا  تــام،  بشــكل 

بالعبــارة الأخيــرة مــن هــذا الاشــكال وهــي: "غايتــه: 

)2)) المرجع نفسه، ص30-29.
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لا  وذلــك  والتقريــر  التحريــر  عــن  قصــروا  أنهــم 

يضــر، أو ندعــي أنــه فــرض كفايــة؛ فــإن الوجــوب 

أعــم مــن ذلــك"؛ فكيــف يمكــن فــي هــذه الصيغــة 

الملتويــة أن نميــز مــا يريــده المانــع، ومــا يقصــده 

مانــع المنــع وهــو الإيجــي؟ لعــل المعتــرض يريــد، 

حســب قــراءة الإيجــي، أن يقول: اكتفــى المقررون 

يدونــوا  ولــم  والاســتدلال،  النظــر  دون  بالتقريــر 

عيــن.  فــرض  لا  كفايــة  فــرض  والنظــر  أدلتهــم، 

فهــل تناقــض الإيجــي مــع نفســه فــي قولــه "أو 

ــة؛ فــإن الوجــوب أعــم مــن  ــه فــرض كفاي ندعــي أن

ذلــك؟ وهــل ســيزول هــذا التناقــض مــع الإشــكال 

الموالــي لــه وهــو الســابع؟

2-1--4 مشكل المقدمة: ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب:

جــاء فــي الإشــكال التاســع: "لا نســلم أن مــا لا 

يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب. قلنــا: المعرفــة غير 

مقــدورة بالــذات، بــل بإيجــاب الســبب؛ فإيجابهــا 

أمــر  فإنــه  بالقتــل؛  يؤمــر  كمــن  لســببها،  إيجــاب 

بمقــدوره، وهــو ضــرب الســيف قطعًــا، وقــد يجــاب 

ا بالشــيء دون مــا يتوقــف  عنــه: بأنــه لــو كان مأمــورً

عليــه لــزم تكليــف المحال، وهــو ضعيف؛ إذ المحال 

أن يجــب الشــيء مــع عــدم المقدمــة لا مــع عــدم 

التكليــف بها")2)).وبالرغــم مــن أن قلــق بنيــة هــذا 

الإشــكال أخــف مــن بنيــة الإشــكال الــذي ســبقه 

القيــام  دون  جيــد  بشــكل  يمكــن فهمــه  لا  فإنــه 

ــه؛ فالمعتــرض لا يســلم بوجــوب  بفحصــه وتحليل

المعرفــة؛ لأن التســليم بهــذا ســيجعلها مقــدورة 

)2)) المرجع نفسه، ص30.

بالــذات، ويــرد الإيجــي عــن هــذا بالإشــارة إلــى كونــه 

يقصــد، حينمــا أوجــب المعرفــة، المعرفــة الســببية 

لا المعرفــة الذاتيــة، وقــد ضــرب مثــلًا علــى هــذا 

بقولــه: إن المأمــور بالقتــل مأمــور بمــا يقــدر عليــه، 

وليــس بمــا لا يطيــق. ويســتنبط مــن هــذا المثــال 

أن الاعتــراض كان يســتند علــى حجــة أخــرى مفادها 

أن إيجــاب المعرفــة يترتــب عنــه التكليــف بالمحــال.                                

2--2 نقض قول المعتزلة 
بعقلانية الوجوب:

2--1 ملخص قولهم:

المعتزلــة  موقــف  الإيجــي  يلخــص 

المختلــف عــن موقفــه بقولــه: "وأمــا المعتزلــة 

فهــذه طريقتهــم إلا إنهــم يقولــون المعرفــة 

واجبــة عقــلًا؛ لأنهــا دافعــة للخــوف الحاصــل 

مــن الاختــاف وغيــره، وهــو ضــرر ودفــع الضــرر 

عــن النفــس واجــب عقــلًا؛ وبعــد تســليم حكــم 

العقــل نمنــع حصــول الخــوف لعدم الشــعور، 

لعــدم  ممنوعــة  الشــعور  ضــرورة  ودعــوى 

نُســلم  فــا  مَ؛  سُــلِّ وإن  الأكثــر،  فــي  الخطــور 

أنــه يدفعــه؛ إذ قــد يخطــئ، ولا يقــال الناظــر 

ــا  ــا مــن المُعــرض؛ لأن فيــه أحســن حــالًا قطعً

نقــول ممنــوع، والبلاهــة أدنــى إلــى الخــاص 

مــن فطانــة بتــراء")2)). 

ويبــدو مــن خــال هــذا المقطــع أن تفكيــر 

الإيجــي مــا زال متعلقًــا بالمقطــع الــذي يتكلــم 

عــن ديــن العجائــز؛ ففــي هذا المقطع ما يفســر 

)2)) المرجع نفسه، ص31.
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ــز؛ فالعاجــز  مــا فهمــه الإيجــي مــن ديــن العجائ

هــو مثــل الأبلــه المعــرض عــن النظــر والجــدل 

وهــو الطالــب للخــاص، وليــس هــو الفطــن 

والــذي  ويتكلــم،  ويجــادل  ينظــر  الــذي  الأبتــر 

حــال  مــن  أفضــل  بالضــرورة  حالــه  تكــون  لا 

الجديــد  التوظيــف  هــذا  ويكشــف  المعــرض، 

لمبــدأ العجــز عــن تلــون تفكيــر الإيجــي؛ فهــو 

متكلــم مــع الفقهــاء، وفقيــه مــع المتكلميــن، 

وعقلانــي مــن الســمعانيين، وســمعاني مــع 

العقلانييــن.                  

فــي  المعتزلــة  موقــف  الإيجــي  ولخــص 

هــذه  لكــن  عقــلًا؛  واجبــة  المعرفــة  العبــارة: 

العبــارة لا تقابــل تمامًــا عبــارة الإيجــي: النظــر 

حــذف  فقــد  إجماعًــا؛  واجــب  فــي معرفــة الله 

فيهــا النظــر، وعرفــت المعرفــة واســتتر فيهــا 

موضــوع المعرفــة، وأحــل فيهــا العقــل محــل 

يقابــل الإجمــاع. ولا  العقــل لا  لكــن  الإجمــاع؛ 

يمكــن إلحــاق النظــر بالمعرفــة؛ لأن المعرفــة 

ــل الحقيقــي لقــول  أوســع مــن النظــر. والمقاب

لكــن  شــرعًا؛  واجبــة  المعرفــة  هــو:  المعتزلــة 

وانتقــل  الأمــر  هــذا  إلــى  يلتفــت  لــم  الإيجــي 

المعتزلــة  بهــا  دعــم  التــي  الأدلــة  إلــى فحــص 

موقفهــم، وهــي التــي يربــط بينهــا الاســتدلال 

تدفــع  المعرفــة  كانــت  إذا  التالــي:  الشــرطي 

الخــوف الحاصــل مــن الاختــاف وغيــره، وكان 

ا، وكان دفــع الضــرر عــن النفــس  الخــوف ضــررً

واجــب عقــلًا؛ فــإن المعرفــة واجبــة عقــلًا.

2--2 أسلوب الإيجي في الرد على 
حجج المعتزلة:

الاســتدلال  مقدمــات  الإيجــي  انتقــض   

المعتزلــي بمجموعــة مــن الأدلــة؛ فــا يترتــب 

علــى الاختــاف بالضــرورة الاحســاس بالخــوف؛ 

إذ غالبًــا مــا لا يخطــر فــي النفــس، وحتــى إذا 

الاختــاف  مــن  الخــوف  بتولــد  التســليم  تــم 

فــإن العقــل لا يقــدر علــى رفــع الخــوف بدفــع 

ــه معــرض للخطــأ. كمــا أن حــال  الاختــاف؛ لأن

الناظــر فــي الاختــاف ليســت أفضــل قطعًــا 

مــن المعــرض عنــه بدليــل أن الأبلــه المتــكل 

الفطــن  مــن  النجــاة  إلــى  أقــرب  الشــرع  علــى 

المتــكل علــى عقلــه.

العقلــي  بالمســلك  الإيجــي  يكتــفِ  ولــم 

إليــه  أضــاف  بــل  المعتزلــة،  علــى  الــرد  فــي 

ــا فــي  ــم لن المســلك الشــرعي حيــث قــال: "ث

أنــه لا يجــب عقــلًا، بــل ســمعًا قولــه تعالــى: 

ٰ نَبۡعَــثَ رسَُــولٗ ١٥﴾.  بِــنَ حَــىَّ ــا مُعَذِّ ــا كُنَّ ﴿ومََ
نفــى التعذيــب قبــل البعثــة، وهــو مــن لــوازم 

قبــل  الوجــوب  فينتفــي  عندهــم  الوجــوب 

البعثــة، وهــو ينفــي كونــه بالعقــل. لا يقــال 

ــا  المــراد بالرســول العقــل، أو المــراد "مــا كن

لأنــا  الشــرعية؛  الواجبــات  بتــرك  معذبيــن" 

نقــول: خــاف الوضــع لا يجــوز صــرف الــكلام 

إليــه إلا لدليــل")2)).

)2)) المرجع نفسه، ص31، 32.



89جيقيمة النظر حسب الإ

تجلــي  هــو  المقطــع  هــذا  فــي  والمهــم 

الواجــب؛  معنــى  واتضــاح  الإيجــي  موقــف 

يســتحق  وتاركــه  ســمعًا،  واجــب  فالنظــر 

العــذاب. ومعنــى كونــه ســمعيًا أن الشــرع 

هــو الــذي حكــم بــه؛ وزكــى الإيجــي قولــه هــذا 

ــدَ علــى كونهــا  بآيــة مقتبســة مــن القــرآن أكَّ

مذهــب  وفــق  التأويــل  تقبــل  لا  قطعيــة 

لــة. المعتز

جديــد  مــن  الإيجــي  عــاد  هــذا  وبعــد   

مــع  التكلــم  فــي  العقلانــي  للطريــق 

النظــر  عــن  كلامــه  ينتــه  ولــم  المعتزلــة، 

أحــد  ملخصــه  فــي  اســتعمل  بعدمــا  إلا 

توقــف  علــى  المؤشــرة  المصطلحــات 

الــكلام، وهــو الإفحــام كمــا فــي قولــه: "احتج 

المعتزلــة بأنــه لــو لــم يجــب إلا بالشــرع لــزم 

ــاء؛ إذ يقــول المكلــف لا أنظــر  إفحــام الأنبي

مــا لــم يجــب، ولا يجــب مــا لــم يثبــت الشــرع، 

ولا يثبــت الشــرع مــا لــم أنظــر")2)). والــكلام 

فــي هــذا القــول المجمــل دائــر علــى الدليــل 

الــذي حــاول المعتزلــة أن يبطلــوا بــه حجــة 

ــم يجــب النظــر إلا  ــو ل الإيجــي الســابقة؛ فل

بالشــرع لــزم إفحــام الأنبيــاء؛ فالمكلــف قــد 

يــرد علــى دعــوة الشــرع النظــر علــى ســبيل 

الوجــوب بقولــه: لا أنظــر مــا لــم يكــن النظــر 

واجبًــا. ولا يكــون النظــر واجبًــا مــا لــم يثبــت 

الشــرع وجوبــه. ولا يثبــت الشــرع وجوبــه 

مــا لــم أنظــر فــي وجوبــه؛ فموقــف الإيجــي 

)2)) المرجع نفسه ص32.

فــي  المكلــف  المعتزلــة،  حســب  يجعــل، 

ــدور  ــرة مــن أمــره وتضعــه فــي متاهــة ي حي

فيهــا علــى نفســه. وحــاول الإيجــي نقــض 

هــذا الاســتدلال بطريقتيــن كمــا جــاء فــي 

قولــه المجمــل: "وأجيــب عنــه بوجهيــن: 

الأول: إنــه مشــترك؛ إذ لــو وجــب بالعقــل 

فبالنظــر اتفاقًــا؛ فيقــول لا أنظــر مــا لــم يجــب 

يكــون  قــد  يقــال:  لا  أنظــر.  لــم  مــا  يجــب  ولا 

فطــري القيــاس؛ فيضــع لــه مقدمــات تفيــده 

العلــم بذلــك ضــرورة؛ لأنــا نقــول لا يســتمع 

إليــه، ولا يأثــم بتركــه فــا تمكــن الدعــوة وهــو 

بالإفحــام.  المــراد 

الثانــي: إن قولــك لا يجــب علــى مــا لم يثبت 

الوجــوب  كان  لــو  هــذا يصــح  قلنــا:  الشــرع. 

عليــه موقوفًــا علــى العلــم بالوجــوب لكنــه لا 

علــى  بالوجــوب موقــوف  العلــم  إذ  يتوقــف؛ 

العلــم  علــى  الوجــوب  توقــف  فلــو  الوجــوب 

بالوجــوب لــزم الــدور")2)).  

الــرد  فــي  الأولــى  الإيجــي  طريقــة  لكــن   

بحروفهــا  يحيــط  فالغمــوض  مقنعــة؛  غيــر 

النظــر  أحللنــا  فــإذا  وعباراتهــا.  وكلماتهــا 

إذ  "إنــه مشــترك؛  العبــارة  فــي  الهــاء  محــل 

بــدون  اتفاقًــا"  فبالنظــر  بالعقــل  وجــب  لــو 

لهــا  المواليــة  العبــارة  تســلم  ولا  فائــدة. 

ــو مــن دور، ويبلــغ  مــن الالتبــاس فهــي لا تخل

الغمــوض أقصــى درجاتــه فــي العبــارات التــي 

)2)) المرجع نفسه، ص32-31.
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اختتمــت بهــا طريقــة الإيجــي الأولــى فــي الــرد. 

واللافــت للنظــر هنــا هــو اســتعمال الإيجــي 

لمصطلحيــن أساســيين بالنســبة إلــى علــم 

والإفحــام؛  الفطــري  القيــاس  همــا  الــكلام 

بشــكل  الصحيــح  هــو  الفطــري  فالقيــاس 

واضــح وبديهــي وهــذا الشــرط لا يســتوفيه، 

حســب الإيجــي، اســتدلال المعتزلــة الســابق. 

الســائل  ويلــزم  الإلــزام)2)).  الإفحــام  ويقابــل 

ويفحــم  البحــث،  مواصلــة  عــن  عجــز  إذا 

علــى  الدليــل  إقامــة  عــن  عجــز  إذا  المجيــب 

دائــر  أمــام كلام شــفوي حــي  دعــواه. وكأننــا 

بيــن ســائل ومجيــب فــي حيــن لســنا ســوى 

أمــام كلام منقــول، لعــل ناقلــه لــم يحســن 

بالضــرورة نقلــه، كمــا يظهــر مــن خــال الوجــه 

لا  قولــك  "إن  فالعبــارة  منعــه؛  مــن  الثانــي 

يجــب علــى مــا لــم يثبــت الشــرع" لا تخلــو مــن 

غمــوض وســقم وصاحبهــا هــو المعتــرض. 

وبالرغــم مــن هــذا؛ فــإن الإيجــي ينفــي صحتهــا 

بدليــل توقــف العلــم بالوجــوب علــى الوجــوب 

العكــس  صــح  فلــو  العكــس.  صحــة  دون 

ــدور هــو آخــر كلمــة انتهــى بهــا  ــدور. وال ــزم ال ل

المقصــد الســادس مــن المرصــد الرابــع مــن 

كتــاب المواقــف فــي علــم الــكلام. 

)2)) وكأن الايجــي هنــا أمــام حــوار فعلــي بالرغــم مــن أنــه لــم 
يســمي طرفــه المقابــل كمــا هــو الحــال بالنســبة لمحــاورات 
أفلاطــون التــي ســمت الســائل والمجيــب وأحضــرت الشــهود. 
انظــر مثــلًا محــاورة الدفــاع، ومــن المناظرات الفعليــة المنقولة 
مناظــرة أبــي ســعيد النحــوي لمتــى بــن يونــس المنطقــي. انظــر: 
التوحيــدي، أبــو حيــان، الإمتــاع والمؤانســة، المكتبــة العصريــة، 

بيــروت، صيــدا. ص129-107.

3- خلاصات: 

بعــد قراءتنــا المتأنيــة لمقــال الإيجــي نســتنبط 

منــه أربــع نتائــج أساســية هــي:       

 3--1 لم يكن دفاع الإيجي عن 
موقفه مقنعًا بعدة اعتبارات 

من بينها:

التــي  الشــرعية  الأقــوال  تكــن  لــم  أولاً: 

احتــج بهــا الإيجــي مدعمــة لموقفــه وخاصــة 

غيــر  وبالتالــي فاســتنباطه  القرآنيــة،  الآيــات 

فــي  والغريــب  خاطــئ.  وقياســه  صحيــح 

احتجاجــه  فــي  يعتمــد  لــم  الإيجــي  أن  الأمــر 

علــى الآيــات التــي اســتعملت كلمــة النظــر، 

والجديــر بالذكــر أن النظــر اســتعملته العديــد 

مــن الآيــات القرآنيــة لكنــه لــم يقتــرن فيهــا 

بالحــرف "فــي"؛ بــل بالحــرف "إلــى"، ولــم يلتفــت 

مــن  بالرغــم  الآيــات  هــذه  إلــى  بتاتًــا  الإيجــي 

كونهــا كثيــرة، وبالرغــم مــن كونــه استشــهد 

بإحداهــا. واللافــت للنظــر أن مختلــف هــذه 

الآيــات تربــط النظــر بالحــرف "إلــى" لا بالحــرف 

"فــي"، وســواء كان موضــوع النظــر هــو الخلق 

أو الخالــق. وحينمــا انصــرف النظــر فــي الآيــة 

ــكَۚ ﴾)2)) إلــى الخالــق، فإنــه  ــرۡ إلَِۡ نظُ
َ
رنِِٓ أ

َ
﴿ربَِّ أ

جــاء فــي صيغــة طلــب لا فــي صيغــة أمــر.

ثانيًــا: لا تخلــو ملخصــات الإيجــي من ســقم 

قولــه:  ذلــك  علــى  مثــال  وخيــر  التركيــب.  فــي 

)2)) سورة الأعراف الآية 143.
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بحجــة  فليــس  نقلــه  ســلم  وإن  "الخامــس: 

لجــواز الخطــأ علــى كل، فكــذا علــى الــكل". وقــد 

أثــر هــذا الخلــل التركيبــي علــى معنــى عباراتــه، 

ــر مــن  ــى الكثي فليــس مــن الســهل فهــم معن

مــن  كثيــر  فــي  جــدًا  الصعــب  ومــن  عباراتــه. 

الأحيــان تمييــز قولــه عــن قــول غيــره، ولعــل 

الســبب فــي هــذا الخلــل القلــق الــذي يســكن 

عبــارة الإيجــي المرجعيــة "النظــر فــي معرفــة 

الله واجــب إجماعًــا". ولعــل مــرد قلقها مصدره 

عليهــا  تنطــوي  التــي  قلقًــا  الأشــد  العبــارات 

كالعبــارة "النظــر فــي الله"، والعبــارة "معرفــة 

الله"؛ فالعبــارة الأولــى تحمــل العقــل الناظــر ما 

لا يطيــق وتجعلــه متجــاوزًا لحــدوده وإمكاناتــه 

ومدعيــا مــا لا يســتطيع. والعبــارة الثانيــة قــد 

علــى  العقــل  قــدرة  وهــو  محــال  فــي  تطمــع 

تحقيــق معرفــة مطلقــة باللــه، وإذا كانــت هــذه 

المعرفــة ممكنــة فإنــه لا يمكــن إلا أن تكــون 

جزئيــة ومعرفــة باللــه. والآيــات الدالــة علــى هــذا 

المعنــى لا تُحصــي، والإشــارة إلــى واحــدة منهــا 

ــنۡ  ــيۡءٖ مِّ ــونَ بشَِ ا يُحِيطُ كافيــة فلتكــن هــي ﴿وَلَ

ــاءَٓۚ﴾)2)). فكيــف لمــن لا يحــاط  ــا شَ ــهۦِٓ إلَِّا بمَِ عِلۡمِ
ــه هــو؟ ــم الاحاطــة ب ــو بعلمــه أن تت ول

الاســتدلالية  الصــورة  ليســت  ثالثـًـا: 

منطقيًــا؛  الإيجــي صحيحــة  بهــا  توســل  التــي 

المستشــهد  القــول  حجيــة  إلــى  فبالإضافــة 

بــه عــول الإيجــي علــى مجموعــة مــن المبــادئ 

والمبــادئ  والتأويــل  كالإجمــاع  الشــرعية 

والــدور،  الحاصــل،  كتحصيــل  المنطقيــة 

)2)) سورة البقرة، 255.

والصــورة القياســية الصحيحــة؛ فعندمــا صــاغ 

حججــه صيغــة اســتدلالية فإنــه أراد بناءها بنية 

قياســية صحيحــة. لكــن هــل القــول "معرفــة 

إلا  تتــم  لا  وهــي  إجماعًــا  واجبــة  تعالــى  الله 

بالنظــر ومــا لا يتــم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب" 

أن  المفتــرض  فمــن  صحيــح؟  قياســي  قــول 

يكــون هــذا الاســتدلال صحيحًــا؛ لأن المــراد بــه 

الدعــم. لكــن مــا هــو معيــار صحتــه؟                                                                                                                      

لا يبــدو أن هــذا الاســتدلال صحيــح بشــكل 

الإيجــي(  بلغــة  فطــري  بشــكل  )أو  واضــح 

المكونــة  للأضــرب  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا 

للشــكل الأول مــن أقيســة أرســطو؛ فبالرغــم 

كمــا  بالحــدود  الاســتدلال  هــذا  توســل  مــن 

هــو الشــأن بالنســبة لأقيســة أرســطو فإنــه 

ليــس قياســيًا كمــا يظهــر مــن خــال صورتــه 

التاليــة: العموديــة 

معرفة الله تعالى واجبة إجماعًا،

وهي لا تتم إلا بالنظر، 

وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،

إذن فالنظر واجب.

فهــل هــذا الاســتدلال صحيــح باعتبــار صورتــه 

الشــرطية؟ فمــن الممكــن جعــل صورتــه شــرطية 

واجبــة  تعالــى  الله  معرفــة  كانــت  "إذا  كالتالــي: 

ــا، وكانــت لا تتــم إلا بالنظــر، وكان مــا لا يتــم  إجماعً

الواجــب إلا بــه واجبًــا، فــإن النظــر واجــب". 
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أن  الرواقــي  المنطــق  منــذ  تقــرر  وقــد   

القضيــة الشــرطية لا تصــح إلا إذا امتنــع أن 

تكــون مقدماتهــا صادقــة ونتيجتهــا كاذبــة. 

لكــن الاســتدلال الــذي نحــن بصــدد فحصــه 

لا يســتوفي هــذه القاعــدة. فحتــى لــو ســلمنا 

بصــدق مقدماتــه فإننــا لا نســتطيع البث في 

صدقهــا؛ فالقضيــة الموضوعــة فــي المرتبــة 

باعتبــار  بصدقهــا  الحكــم  يمكــن  لا  الأولــى 

منازعــة  يمكــن  كمــا  للواقــع.  مطابقتهــا 

القضيــة الجزئيــة المكونــة لهــذا الاســتدلال؛ 

إذ لا يــؤدي النظــر بالضــرورة إلــى المعرفــة 

فقــد يكــون عرضــة للخطــأ.                                           

3--2 لــم يحــظ موقــف الإيجــي الرافع 
الصفــة  بهــذه  الإجمــاع  لشــعار 

صاحبــه؛ بشــهادة 

التــي  الأساســية  المبــادئ  بيــن  فمــن 

اســتند عليهــا علمــاء الــكلام فــي احتجاجهــم 

الإيجــي  موقــف  أشــار  وقــد  الاجمــاع،  مبــدأ 

المبــدأ بشــكل صريــح  هــذا  إلــى  النظــر  مــن 

حيــن اعتبــر النظــر واجــب إجماعًــا، لكــن هــذا 

الموقــف لــم يتمتــع بهــذه الصفــة؛ لأنــه كان 

الأشــاعرة  المتكلميــن  بيــن  اختــاف  محــل 

والمعتزلــة، كمــا كان هــذا الموقــف موضــع 

وبعــض  الأشــاعرة  المتكلميــن  بيــن  خــاف 

ولعــل  الشــيعة.  والمتكلميــن  الفقهــاء 

اختــاف الأشــاعرة والمعتزلــة اختــاف بســيط 

يرجــع إلــى تقديــم هــؤلاء للحجــج العقليــة علــى 

ــة الشــرعية فــي إثباتهــم لوجــوب النظــر،  الأدل

بينمــا يســتفاد مــن كلام الإيجــي عــن النظــر 

أن الاختــاف بينــه وبيــن الشــيعة والفقهــاء 

فالمعتصمــون  وجوهــري؛  عميــق  اختــاف 

النظريــة  غيــر  بالطــرق  متمســكون  بالإمــام 

تتأتــى  الروحيــة  فالمعرفــة  للمعرفــة؛ 

حســبهم، كمــا أشــار إلــى ذلــك الإيجــي، بالوحــي 

والإلهــام والتصفيــة. وأمــا الموافــق الفقهيــة 

إلــى  مــن النظــر الكلامــي فقــد بلــغ بعضهــا 

فــي  يكمــن  هــذا  علــى  والدليــل  تحريمــه  حــد 

الوجــه العاشــر مــن وجــوه المنــع الــذي ســماه 

بالمعارضــة. الإيجــي 

قلنــا  إذا  الصــواب  نعــدم  لــن   3--3
بــأن الإيجــي ســعى مــن خــال دفاعــه 
عــن وجــوب النظــر إلــى الدفــاع علــى 
وجــوب الــكلام ووجــوب علــم الــكلام. 

الإيجــي،  مقــال  مــن  انطلاقًــا  فالــكلام، 

النظــر  علــى  مســتند  منهجــي  تفكيــر 

والاســتدلال، وهــو عمــل مكتــوب قــد تغيــب 

فيــه كل العناصــر المســاهمة فــي تبلــوره 

فيــه  ويحضــر  شــفويًا،  عمــلًا  يكــون  حيــن 

والمجيــب.  الســائل  فهــو  وحــده  الكاتــب 

متأخــري  مــع  الــكلام،  موضــوع  يعــد  ولــم 

عــن  الدفــاع  فــي  منحصــرًا  المتكلمــة، 

العقيــدة بــل اتســع ليشــمل غيرهــا كالدفاع 

عــن الآليــات التــي يتوســل بهــا علــم الــكلام 

النظــر.  عــن  الدفــاع  مثــل 
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موقــف  رفــض  عــن  يترتــب  لا   4--3
الإيجــي الأخــذ بالموقــف المقابــل لــه 

واجــب  الله  معرفــة  فــي  النظــر  "ليــس  وهــو 

إجماعًــا". كمــا لا يلــزم عــن رفــض هــذا القــول الأخيــر 

رفــض كل مــا يقضيــه مــن نتائــج؛ فــإذا لــم يكــن 

النظــر واجبًــا فإنــه يبقــى مهمًــا وضروريًــا، وخاصــة 

إذا تــم ربطــه بالموضــوع المناســب لــه؛ فالنظــر 

يحتــاج مثــل مصــدره إلــى توجيــه كمــا أنــه يحتــاج 

بشــكل  للمعرفــة  القابــل  تحديــد موضوعــه  إلــى 

وعقلانــي. مشــروع 
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